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سعدون محسن ضمد*

ومع إن نـصـر الله كـان
مـعــنــيـــــــاً بـــــــالـــــــداخـل
اللــبــنـــــانــي، وتــثــبــيــت
ولاء الـشـارع وعـدم إنـزعــاجه من
الخسـائر. ومع أن خطاب كل من
سـوريا وإيران كان مـوجهاً لجبهة
)أمريكا، بريـطانيا، إسرائيل( إلا
أن ملامح تـرابـط الخطـابـات مع
بعـضها كـان واضحاً، الأمـر الذي
يــوحـي بتــشكـيل جـبهــة من هــذه

الأطراف الثلاثة.
ومـن قــراءة الخـطــابــات الـثلاثــة
نـكتـشـف أن هنــاك ملامح يمـكن
الإشــارة إليهــا تخص مـرحلـة مـا
بعـــــد انــتـــصـــــار حــــــزب الله علـــــى

إسرائيل:
أولاً: تحـويل ظـاهــرة القتـال بين
الجـمـــاعـــات المـــسلحـــة مـن جهـــة
والــــــــدول العـــظــمـــــــى مـــن جهـــــــة
أخـرى، من كـونهـا ظـاهـرة طـارئـة
)متخفيـة ومطـاردة( كنمـوذج بن
لادن، إلـــى كــــونهــــا واقعـــاً ثـــابـتـــأً
ورقـمــــاً كـبـيــــراً علــــى الـــسـيــــاســــة

مدفع الشرق الأوسط الكبير

الـــدرع الأمــــريكـي بـمـــواجهـــة القـــذيفـــة الإيـــرانـيـــة
في ثلاثة خطابات متعاقبة جاءت بعد وقف إطلاق النار في لبنان، فسرت جبهة )حزب الله إيران
سوريا( انتصارها على إسرائيل. إذ ظهر نصر الله على شاشات التلفزة، ثم تلا ظهوره ظهور كل من نجاد

والأسد، في مشاهد متشابهة مع بعضها. وإذا كان التعاقب في الظهور مصادفة فإن شكل ومضمون
مشاهد الظهور الثلاثة لا يوحي بالمصادفة بل لا يترك لها مجالاً.

عـنــــدمــــا أقــــول بــــأن الـتـــــاريخ لا
يوجه فـأنا أقصـد بأنه غيـر قابل
لأن يــتحـــول إلــــى لقـمـــة قــــابلـــة
للــبلع مـن قـبل فـم واحـــد. لهـــذا
الـسـبب فــأمــريكــا استـطــاعت أن
تــؤثــر بــالتــاريخ مـن خلال حــرب
لــبــنـــــــان الأخــيـــــــرة، لـكــنـهـــــــا لــم
تـــسـتـــطع أن تـكـــسـب ثـمــــار هــــذا
التـــأثيــر، وربمــا أن أعــداءهـــا هم
الــذين كـسبـوا هـذه الـثمـار، هـذه
الــنــتـــيجــــــة تــــســتـحق الــتـــــــوقف

عندها طويلاً.
إيـــران الـتـي حـــاولـت أمــــريكـــا أن
تكرر معها عملية التفكيك التي
جــربـتهــا مع الـســـوفيـت لا يبــدو
عليها إلـى الآن أنها ماضية نحو
الإنهـيـــار، بل يــظهـــر جلـيـــاً أنهـــا
أخــــذت تمـــسـك بخـيـــــوط لعـبــــة

السياسة العالمية.
نجـاد لا يشـبه غوربـاتشـوف أبداً.
في العــراق ثمـة دلـيل آخــر يثـبت
أن الــتـــــــاريخ لا يمـكــن الـــتحـكــم
بمعـطـيــــاته. العـــراقـيـــون الـــذيـن
اشتـركـوا بـالـتخطـيط لعـراق مـا
بعــــــد صــــــدام يــــــؤمــنـــــــون بهــــــذه
النـتيجــة أكثـر مـن غيـرهـم، وهم
أعلم من غيـرهم بقدرات أمـريكا

الحقيقية.
علــى هــذا الأســاس فــإن أمـــريكــا
الـتـي تـــزعـم بــــأنهــــا تعـمـل علـــى
محـــاصـــرة كـل أشكـــال الـتـطـــرف
الـــديـنـي سعـيـــاً مـنهـــا لــتجفـيف
مـنـــابع الإرهــــاب، لا تعلـم بـــأنهـــا
تعـــطــي هـــــذا الــتـــطــــــرف حقــنـــــا
مقـــويـــة وبـــاعـثـــة لـلحـيـــاة. الآن
أصــبحـت الجـمـــاهـيــــر العـــربـيـــة
والإسلاميـة تـؤمـن أكثـر بـنمـوذج
حــسن نـصـــر الله، والآن أصبـحت
جبهـة الـدول الغــربيــة مفتـوحـة
أكثـر أمام هـجمات بن لادن. الآن
المــــــدفع الــــشـــــرق أوســـطــي أخـــــذ
يتشكل بسـرعة، ومن جهة أخرى
ـــــــــــــــدرع أصــــــبــح واضــحـــــــــــــــاً أن ال
الأمريكي صار بالياً لحد بعيد.

*كاتب وباحث عراقي - بغداد
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سـتعـملان بــشـكل مـبـــاشـــر وغـيـــر
مبــاشــر علــى قـمع إرادة الـتنــويــر

والحداثة.
إن نجـــاح حــــزب الله الإسلامـي في
لـبـنــان يـــوقع جـمـيـع العلـمــانـيـين
والــتــنـــــــويـــــــريــين الإسـلامــيــين في
العــالم العـربـي والإسلامي بحـرج
شــــديـــــد، فهــــذا الـنــصــــر يــــسحـب
الـــشـــــرعـيـــــة الجـمـــــاهـيـــــريـــــة مـن
خـــــطـــــــــابـهـــم الإصـلاحـــي الـــــــــذي
يحـاول تكريس طابع قبول الآخر
والحــــــوار مـعه. وهــنــــــا لابــــــد مــن
الــوقـــوف عنــد الاعـتقــاد الـســائــد
الــــذي يقــــول أن أمــــريـكــــا تفــصل
الأحــــــــداث في الـعــــــــالـــم بـحــــــســـب
مقــــــاســــــات مـــصـــــــالحهـــــــا، فهــــــذا
الاعــتـقـــــــاد الـــــــذي أفـــــــرزه الـعـقـل
العربي الغارق في رهاب المؤامرات،
لم يـستـوعب إلـى الآن بـديهيـة أن
الـتـــاريـخ لا يمكـن أن يـــواجه بـــأي
قـوة ومهمـا كـانت مـؤثـرة، التـاريخ
عصي علـى التوجه والتـأثير، وإذا
كــان ثمـة تــأثيـر يمـكن تــركه علـى
حــركــة هــذا الـتـــاريخ فهــو تــأثـيــر

طفيف جداً.
إذا كــانت أمــريكـا هـي التـي فكـكت
الاتحـــاد الــســـوفـيـتــي، فهل كـــانـت
نـتــيجـــــة هـــــذا الــتفـكـيـك تـقع في
الــصـــــالح الأمــــريـكــي؟ هل كــــانـت
عمـليــة إخلاء الـســاحــة للغــرمــاء
الــصغـــار  –عـصـــابـــات الإرهـــاب –
مـــن خلال قــتـل الغــــــريم الأكــبــــــر
انتصـاراً لأمريـكا أم هـزيمة نـكراء

لها؟
لـقـــــــد كـــــــاد أســـــــامـــــــة بــن لادن أن
يـتحـــول مـن عـصـــابـــة إلـــى دولـــة،
دولـة طـالبـان، وكـان يمكن حـينهـا
لأمــــريكــــا أن تقــضـي علـيـه لأنهـــا
تــستـطـيع محــاصــرة الـــدول ومن
ثـم القـضـــاء علـيهـــا، لكـنهــا بــدلاً
مـن ذلك حــولـته إلــى شـظــايــا لا
تعـــد ولا تحــصـــى، مــنعــته مـن أن
يـــتحــــــول لــنــمــــــوذج دولــــــة فـــبقــي
نمـــــوذج عــصـــــابـــــة وهـكـــــذا أصــبح
يـنتـشـر في جمـيع بلاد الله ابتـداء
بــــالعـــراق وانـتهـــاء بـبـــريـطـــانـيـــا.

بـدأت تنتهج المبـدأ نفسـه، فتدافع
عـن حق لـبـنــــان فقـط وتـتجــــاهل
الحق الإســرائـيلـي. هــذا نــوع مـن

أنواع الإنجرار والمماهاة.
من جهـة أخـرى وفي حـركـة ثـانيـة
يظهـر نجـاد علـى مـنصـة يجـتمع
تحـتهــا جـمع هـــائل مـن مــؤيـــديه
لــيـقـــــــول بـــــــأن شـعـــــــوب الـــــشـــــــرق
الأوسـط تـبحـث عن حــريـتهــا من
ـــــــــــــــاد )الأمـــــــــــــــريــــكــــــي الاســــــتــعــــــب
الـبـــريــطـــانـي(. في هـــذه الحـــركـــة
ملامـح تصـدر إيـران لقـوة تحـاول
أن تصنـعها من الشرق أوسطيين.
وهــي بهــــذا تـتـمــــاهــــى أيــضـــــاً مع

المنطق الطفولي الأمريكي.
ســـوريـــا انـــدرجـت في هـــذا المـنــطق
وايـضـــاً لـبـنـــان، العـــراق مـــا يـــزال
علـــــى حـــــافـــــة الـــــدخـــــول أو عـــــدم
الدخـول، الأمر الـذي يبـرر القول
بـــإمكــانـيــة تحــول إيــران )لمـــدفع(
شــــــرق أوســـطــي كــبــيـــــــر ومخـــيف
يـتقـــاسـم مع أمـــريكـــا مجـمـــوعـــة
القــــــذائف الــتــي ســتـجهــــــز علـــــى

عالمنا المعاصر.
ثــــالـثـــــاً: المفــــردة الـثــــالـثــــة الـتـي
أفــــــرزتهـــــا ســيـــــاســــــة القـــــوة الــتــي
تـنــتهـجهـــــا أمـــــريـكـــــا هــي صعـــــود
القـــــوى الـــــديــنــيـــــة أو المــتــمـــثلـــــة
بــــالمــــؤســـســــات الــــديـنـيــــة لـــســطح
المواجهـة في الصـراع )السيـاسي /
العــسكــري( وأخــذهــا المـبـــادرة مع
جـــمـــيـع الـقــــــــوى والمــــــــؤســــــســــــــات
الاجتـماعية الأخـرى، الأمر الذي
حــول المــؤسـســات الــديـنيــة لقــوى
ضغــط هــــائلـــة، مـــا جـعل أجـنـــدة
هــذه المــؤســســـات مفــروضـــة علــى
أجــنـــــــدة القــــــوى الاجــتــمــــــاعــيــــــة
الأخـــرى. وهـــذا الأمــــر بحــــد ذاته
كفــيل بــــإيقــــاف عـجلــــة الارتقــــاء
الحـــضــــــاري الــتــي تحــــــاول هــــــذه
المجـتـمعـــات لاهـثـــة الإســــراع بهـــا

وتعميقها.
حــــــزب الله الآن قــــــوة هـــــــائلــــــة في
الــوسط الـشـيعي العـالمي، تـنظـيم
القـاعـدة قـوة مقـابلـة في الــوسط
الــسنـي العــالمي، وهـاتــان القـوتـان
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لغـيــــر الخـــســـــارة. فهــــاهـي إيــــران
تـــــسـعـــــــى لمـعـــــــادلـــــــة كـفـــــــة الـقـــــــوة
الأمريكيـة بقوة مـضادة تحاول أن
تجـمع مـن خلالهــا مــوارد الـشــرق
الأوســــط )قـــــــواه الاقــتــــصـــــــاديـــــــة
والسياسـية والعسكـرية( في مدفع
واحـد ثم تتوجه به لـقلب امريكا.
إيــران تعـمل علــى ذلـك منـــذ زمن
وهـــي تـــنـجـح بـه لحـــــــــد مـــــــــا، وفي
حركتين أخيـرتين لنجاد ظهر من
خـلالهــمــــــا مــــــدى إنجــــــرار إيــــــران
لمنـطق القـوة واقـتنــاع سيـاسـييهـا
وعــسكــريـيهــا به. الحــركــة الأولــى
هـي تـصـــريحـــاته الـتـي أدلـــى بهـــا
لـشبكـة أمــريكيـة والـتي صـرح من
خـلالهــــا بــــأحقـيــــة لـبـنــــان ممــثلاً
بحــزب الله في الــدفــاع عـن نفــسه،
وهــذه لهجـة أمـريـكيـة تـرشـح عن
عقل يعمـل بمنطق القـوة، المنطق
الـــذي يـتجـــاهل كل مـــا لا يقع في
مـصلحته، أمـريكـا تـدافع عن حق
إسـرائيل فقـط وتتجـاهل الحقين
الـفلــســطـيـنـي واللـبـنـــانـي، إيـــران

الدولية أن تذعن لمتغيراته وتقبل
بــاشتــراطــاته، كـنمــوذج حــزب الله
غيـر المـتخـفي والمـدعـوم عـلنــا من

عدة دول.
ثـانياً: فشل استـراتيجية الضغط
الـتي تـسعــى مـن خلالهــا أمــريكــا
لاحـتــــواء دول الـــشــــرق الأوســط.
الأمـــر الـــذي اضـطـــر تـلك الـــدول
للــبحــث عــن مــتــنفــــس عــن هـــــذا
الــضغـط، كـمـــا حــصل بـــالـنــسـبـــة
لإيــــران الـتـي جــــربـت لـي الــــذراع
الأمـــــــريـكـــي، ونجـحـــت، مـــــــا أوقـع
أمـــــــريـكـــــــا بمـــــــأزق الـــتحـــــــول مــن
المــتحـكـم بــــالـــــواقع الــــدولـي إلــــى

المحكوم به.
إن إفــــــراز الـــــــواقع الـــــســيــــــاســي /
الاجـتـمــــاعـي الإيــــرانـي لـنـمــــوذج
نجـــاد أوضح بمـــا لا يقـبل الـــشك
بــــــــــــأن مــــنــــــطـق الـقــــــــــــوة الــــــــــــذي
استخــدمته أمـريكـا في سيــاستهـا
في العــالم بـصـورة عـامـة والـشـرق
الأوسـط بـصـــورة خـــاصـــة مـنــطق
طفـولي نـزق، لا يوصل مـنتهجيه

منتصف الموت بتوقيت بغداد
علي عبد السادة
فـيمــا كــان بـيكــر بحــاجــة، إلــى نـظــرة صـغيــرة مـن أبن صــديقه
الحمـيم بــوش الاب،  لـيقــول له "أفعـل ذلك..أرحل إلــى بغــداد"،
لم يـكن المحــرر في صحـيفــة "تكـســاس مـــونثـلي"، وهـــو من نـشــر
تعلـيق بيكر هذا قبل رحيله، يعـرف ان بوش يثق بتصورات امين
اسـرار الـبيـت الابيـض،  وانه عــاد من بغـداد بـتصـورات الخلاص
مـن المـــأزق الـــذي يعـــانـيه الــصقـــور، الجـمهـــوريـــون هـنـــاك. ذلك
المحرر كـان منشغلا بـنشر احصـائيات عـدد الضحايـا المدنيين في
العـراق، وقـال:" لقـد بلغ عـددهـم 50000 شخص"، وأخـذ يـفصل
في أصـنـــافهـم، القـتل الـطـــائفـي، المـفخخــات، رصــاص المــاريـنــز،

وانتشرت لافتات المعارضين في واشنطن تحمل الارقام ذاتها.
رايـس، باتت تعـاني، في تلك الاثنـاء، انقسـاماًً في البـيت الابيض
حــول "اللازم مـن تعــاون للـجنــة التـي يقـودهـا بـيكــر في العـراق"
وقالت، لتخفف من حدة الامال المفرطة لدى الشارع الاميركي،
خصـوصـا عـوائل الجنـود القتلـى في العـراق:" انه تمـرين يهـدف

إلى حل مستقبلي".
الصـورة في واشنطن، وبيكـر مازال يحتفظ بـنسخة من الـتقرير
المـهم الـذي اعـدتـه لجنـته المــسمـاة"مـجمـوعـة دراسـة الــوضع في
الـعراق"، تـبدو مـزدحمـة للـغايـة، وهي تعبـر في اهم اشكـالهـا عن
الـصــراع بـين الـــديمقــراطـيـين والجـمهــوريـين، الا ان معلــومــات،
سـمح بيكر بتـسريبهـا للراي العـام الامريكي، تقـول:" أن صعوبة

تحقيق السلام قد جرى الاستخفاف بها إلى حد كبير".
الـصــورة في العـــراق، اكثــر كـــارثيــة ممـــا يتــوقع مـهنــدســـو البـيت
الابيـض، ولايعقل أن "تمــرينــا"، من شــأنه أن يــوقف بكــائيــاتنــا
عند حدها،  ولا حاجـة لنا بان نعرف معلومـة جديدة، اكتشفها
بيكر:" أن صعوبة تحقيق فـرصة بقائنا على قيد الحياة...جرى
الاسـتخفــاف بهــا إلــى حــد كـبيـــر". ومن بــاب الهـسـتيــريــا.. هل
نمـتلـك الحق في افـتـــراض "حلـــول بـيكـــر" لـنعـتقـــد بـــانه يقـــول

لبوش...
- العــــراقـيــــون يـجهــــزون  أمــــواتهـم  ويــصــنعــــون لهــم أكفــــانهـم
ويتـركون في أيديهم وصـاياهم.. ولا يدخـرون بعد ذلك جهدا في
صناعة مراثيهم ثم يعودون ليجهزوا أمواتا جدداً، مرة اخرى..
- العــراقـيــون يـضعـــون علــى صــدورهـم "بــاجــات" لــدخــول هــذا
الـزقــاق فحسـب، وان كنت غـريبـا عليك الـوقـوف في أول الشـارع،

ثم عليك إحضار الكفيل.
- العـراقيـون يعيـشون، بـضع "حيـاة" بفضـل نزوة "الـساعـين إلى

السلطة".
- لـمَ يعد بـالامكـان ان يقتـرح العراقـيون "وجـودهم" أو أي حـياة
صالحة للتـداول بين زحمة المتاجـرين.. فرغت المقاهي والملاعب

والاسواق والدور وامتلأت المقابر والمستشفيات والسجون؟
- أحــــرب اهلـيــــة، ام مقــــدمــــات تقــطــيع أجـــســــاد مـن أسـتـثـنــته

مفخخة السوق؟، 
- هل نسحب الجنود..؟

او انه سيقول...
- الــشــرطـــة العــراقـيــة تمـتـلك كـــاشفـــات الالغــام والمـفخخــات..
وجنـودنــا يقضـون نهـارات الصـيف البغـدادي علـى دجلـة بـرفقـة

"مسكوفها" الشهير.
- الملثمون نزعوا اللثام، وبات الوضع مؤهلا لمغادرتنا..

- مجلــس النــواب تمـكن في ظــرف ايــام مـن حل مـشــاكـل الفقــر
والبـطــالـــة والكهــربــاء والمــاء والــوقــود و....، وأنـصــرف لــصنــاعــة

الاقاليم.
هل يمكننا، جدلا، استنتاج حوارية افتراضية بين الرجلين..؟

بيكـر: لقـد فلحـت في نصـائحي لـوالـدك العـزيـز بــوش قبل أربع
عشرة سنة

بوش الابن: كم الساعة الان بتوقيتنا؟
بيكر: منتصف الموت بتوقيت بغداد.. 

هل بالامكان ان نقنـع رجلا، خسر داره، وودع أبناءه إلى النجف،
وفقــــد ســــاقـه علــــى رصــيف المــتجــــولـين، ولـم تـــشـمـله الـــشـبـكــــة
الاجـتمـاعيـة بـرعــايتهـا، بــأن رجلا أسمـه بيكــر يخبـىء ملفـا في

درج مكتبه بواشنطن، يكمن فيه الحل؟
عذرا.. انها هذيانات مدينة تحترق، او على وشك...

اول مـظــاهـــر سلـطـــة القــانــون في
العــــراق الجــــديــــد هـــــو القــــوانـين
ــــــدة. ووفقــــــاً للــــــدســتــــــور الجــــــدي
الجـديد الـذي عدل  شكل الـدولة
مــن دولـــــة بــــســيـــطـــــة الـــــى دولـــــة
مــــركـبــــة- أي اتحــــاديــــة- بــــاقــــرار
الفيـدراليـة التي تقـوم علـى فكـرة
الـــتحــــــاور والمـــــشــــــاركــــــة بـــصــــــورة
مــتــــــواصلـــــة بــين الحـكـــــومـــــات في
الــــــدولــــــة الاتحــــــاديــــــة لخــــــدمــــــة

الإنسان.
الفــيــــــدرالــيــــــة تعــنــي المــــشــــــاركــــــة
الــسـيـــاسـيـــة في المــســـؤولـيـــات وفي
تـــــوزيع الـثــــروات بــصــــورة عــــادلــــة
تـتنـاسب مع احـتيـاجـات الـسكـان،
ـــــــذي اصـــــــاب ومـــــــدى الــــضـــــــرر ال
المـنــــاطق المـتــضــــررة أو المحــــرومــــة
طــبقـــــاً للــــدسـتــــور الــــذي يـنــظـم
العلاقــة بين الحكـومـة الاتحـاديـة

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

والـيــــورانـيــــوم وغـيــــرهــــا فهـي مـن
حــصـــــة الاقـــــالـيـم أو المحـــــافــظـــــة

المنتجة وحدها.
ان الـنفـط والغــاز يجــري تقــاسـم
عـائـداته بـشـكل منـصف يـتنــاسب
مع الـتـــوزيع الــسكــانـي في جـمـيع
انحــاء الـبلاد مع تحــديــد حـصــة
لفـترة مـحددة لـلأقالـيم المتـضررة
قـبل وبعـــد النـظــام الـســابق وبمــا
يحـقق الــتــنــمــيــــــة المــتــــــوازنــــــة في
البلاد، وقـد نصـت الفقرة الـثانـية
من المــادة 110 من الــدستــور علـى
قــيــــــام الحـكــــــومــــــة  الاتحــــــاديــــــة
وحكـومـات الأقـالـيم والمحــافظـات
المنـتجــة معــاً، بـــرسم الــسيــاســات
الإستـراتـيجيــة اللازمــة لتـطـويـر
ثــروة الـنفـط والغــاز، وهــذا يعـني
ان الأقـــالـيـم أو المحـــافـظـــات غـيـــر
المـنــتجـــة لا دخـل لهـــا في عــملـيـــة
رسـم هـــذه الــسـيـــاســـة لانهـــا غـيـــر
مـنــتجـــــة. الا ان لهــــا حــصــــة مـن
عـائــدات النفـط والغـاز وتــوزع عن

طريق الحكومة الاتحادية.
واخـيـــراً وإذ ان الفـيـــدرالـيـــة شـكل
حــــــضـــــــــاري لانــــــظــــمـــــــــة الحــكــــم
الــــدسـتــــوريــــة- فـتـكــــون فـكــــرتهــــا
ومــبــــــادئهــــــا محـــــوراً مـــن محـــــاور
الـصـــراع بـين القـــوى الــسـيـــاسـيـــة
الــــــرئــيـــــســــــة. محــــــوراً للـــنقــــــاش
والحـــــوار، إذ مـــــازال الـــبعـــض مــن
يضع الطائفيـة بديلاً للفيدرالية
ممـا يتـنافـى مع الفيـدراليـة التي
جـــــاءت لحل مـــشـكلات الــــشعــــوب
ومـشــاركتهـا في حـكم نفـسهـا وفق
مــبــــــادئ الــــــديمقــــــراطــيــــــة ونـــص

الدستور.
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ــــــــة بـــين الحــكــــــــومــــــــة الاتحــــــــادي
والاقــالـيـم تكــون الأولــويــة فـيهــا
لقانـون الإقليم في حـالة الخلاف

بينهما.
ومن الجـديـر بـالـذكـر ان المـادة 11
ــــــــى ــــــــدســـتــــــــور نـــــصـــت عـل مـــن ال
الاخـتــصـــاصـــات المـــشـتـــركـــة بـين
الـــسلــطـــة الاتحـــاديــــة وسلــطـــات
الاقــــــالــيــم مـــثل إدارة الـكــمــــــارك
وتـــنــــظـــيـــم مــــصــــــادر الــــطــــــاقــــــة
الـكهـــربـــائـيـــة، ورسـم الــسـيـــاســـة
الــبــيــئــيــــــة والــــصحــــــة العــــــامــــــة
والـسيـاسـة التعلـيميـة والتـربـويـة

ورسم سياسة  الموارد المائية.
امـــا مـــا يـتعـلق بقـضـيـــة تقـــاسـم
الــثـــــروة الـــنفـــطــيــــــة والغـــــاز بــين
الحـكــــومــــة الاتحــــاديــــة والاقلـيـم
والمحــــــافـــظــــــات المــنـــتجــــــة وغــيــــــر
المـنــتجــــة.. فـــــإن تقــــاسـم الـثــــروة
يـجب ان يكـون واضحـاً وصـريحـاً
ــــــــة بـــين الحــكــــــــومــــــــة الاتحــــــــادي
والاقـالـيم، والا قـد يـسـتتـبع ذلك
نـشوب النـزاعات وعـدم الاستقرار
ومـن هـنــــا نــصـت المــــادة 110 مـن
الـــدستــور علــى مــوضــوع تقـــاسم

الثروة على النحو الآتي:
تقـــوم الحكــومــة الحــالـيــة بــادارة
)الـنفــط والغــاز( المــسـتخــرج مـن
حكــومــات الأقــالـيم والمحــافـظــات
المـنتجـة. وهـذا يعـني ان الحقـول
ــــــدخل في هــــــذه الجــــــديــــــدة لــن ت
الإدارة وانمــــــــــــــــــا تــــكــــــــــــــــــون مــــــن
اخـــتـــــصــــــــاصــــــــات الأقــــــــالـــيـــم أو
المحـافظـات المنتـجة، وان الـثروات
الـطـبـيعـيــة الاخــرى مـثل الـثــروة
المــائـيــة والحـيــوانـيــة والــسـمكـيــة
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ــــــاســــــة ــــــرامـهــــــا ورســم الـــــســي واب
الاقتصادية والتجارية الخارجية

السيادية .
- وضع سـيـــاســـة الامـن الـــوطـنـي
وتــنفـيـــذهـــا بمــــا في ذلك إنــشـــاء
قــوات مــسلحـــة وإدارتهــا لـتــأمـين
حــمــــــايــــــة وضــمــــــان أمــن حــــــدود

العراق والدفاع عنه.
ـــــــة ـــــــالـــي ـــــــاســـــــة الم - رســـم الــــــســـي
والـكــمـــــركــيـــــة وإصــــــدار العـــملـــــة
وتنظـيم السـياسـة التجـارية عـبر
حــدود الأقــالـيم والمحــافـظــات في
العــراق، ووضـع الميــزانيــة العــامــة
للـدولـة ورسم الـسيـاسـة النقـديـة

وإنشاء بنك مركزي وإدارته.
- تنظيم أمور المقاييس والمكاييل

والأوزان.
ـــــــة - تـــنــــظـــيـــم أمـــــــور الجـــنــــــســـي
والـــتـجـــنـــيــــــس والإقـــــــامـــــــة وحـق

اللجوء السياسي.
- تنظيم سيـاسة الترددات البثية

والبريد.
- وضع مــشــروع المــوازنـــة العــامــة

والاستثمارية.
- تخـطيـط الــسيـاسـات المـتعلقـة
بمـصـــادر الميـــاه من خــارج العــراق
وضمان منـاسيب تدفق المـياه الى
العـــراق وفق القــوانـين والأعــراف

الدولية.
ونـصـت المــادة 112 مـن الــدسـتــور،
علـى ان كل مــا لم يـنص عـليه في
ــــــة الاخــتــــصــــــاصــــــات الحــــصــــــري
للــسلـطــات الاتحــاديــة تكـــون من
صلاحيـات الأقـاليم والمحـافظـات
ـــــــر المـــنـــتـــــظـــمـــــــة في اقـلـــيـــم. غـــي
والـصلاحيـات الاخـرى المــشتـركـة
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المجلـــس اربع سـنــــوات تقـــويمـيـــة
بفــصلـين تـــشــــريعـيـين امــــدهـمــــا
ثمــانيـة اشهــر. ويختـص مجلـس
ــــــواب بـــتـــــشــــــريـع الـقــــــوانـــين الـــن
الاتحـاديـة، ومقتـرحـات القـوانين
ــــــى الـــــسـلــــطــــــة ــــــة عـل ــــــرقــــــاب وال
الـتــنفـيــــذيــــة، والمــصــــادقـــــة علــــى
المعــاهــدات والاتفــاقيــات، وتعـيين
الــدرجــات الخــاصـــة، ومحــاسـبــة
رئيـس الجـمهــوريـــة وغيــرهـــا من

الاختصاصات.
امـا الـسلطـة التـنفيـذيـة فـتتكـون
مـن رئيـس الجـمهــوريــة ومجلـس

الوزراء.
والـسلطـة القضـائيـة وتتـألف من
ــــــــــى ـــــــس الـقــــــضــــــــــاء الاعـل مـجـل

والمحكمة الاتحادية العليا.
الهيئات المستقلة وتتكون من:
ـــــــا لحـقـــــــوق ـــــــة الـعـلـــي المـفـــــــوضـــي
الإنــــســــــان، المفــــــوضــيــــــة الـعلــيــــــا
للانـتخابات، هيئة الـنزاهة، هيئة
فــض مـنـــازعـــات المـلكـيـــة، الـبــنك
المـركـزي العـراقي، ديـوان الـرقـابـة
ــــــــــــة الأعـلام المــــــــــــالـــــيــــــــــــة، هـــــيـــــئ
والاتـــصــــــالات، ديــــــوان الأوقــــــاف،
مـؤسـسـة الـشهـداء، هـيئــة ضمـان
حقوق الأقالـيم والمحافظـات غير
المنـتظمـة في إقلـيم، ليكـون دورها
في المــــشـــــاركــــــة العـــــادلـــــة في إدارة
مــــؤســـســــات الــــدولــــة الاتحــــاديــــة
المخـتلفــة، والـبعـثــات والــزمــالات
الــدراسـيــة والــوفــود والمــؤتمــرات،
وتـتـكــــون مـن ممــثلـي الحـكــــومــــة
الاتحـادية والأقـاليم والمحـافظات
غيـر المـنتـظمــة في اقلـيم. وهـيئـة
ــــــة وتخـــصــيـــص عــــــامــــــة لمــــــراقــب
الـواردات الاتحـاديــة للتـحقق من
ــــــــــة الــــتــــــــــوزيـع لـلــــمــــنـح عــــــــــدال
والمـسـاعـدات والقـروض الــدوليـة،
والـتحقق من الاستخـدام الامثل
للــمــــــوارد المــــــالــيــــــة الاتحــــــاديــــــة
واقــســـامهــا وضـمــان  الــشفــافـيــة
والعـدالة عند تـخصيص الاموال
لحـــكــــــــــــومــــــــــــات الاقــــــــــــالـــــيـــــم أو
المحـــافــظـــات، هـيـئـــات مــسـتـقلـــة
أخــــرى يمـكـن تــــأسـيــــسهــــا عـنــــد

الحاجة.
اختصاصات السلطة الاتحادية

المحددة حصراً
تخــتــص الــــسلــطـــــة الاتحـــــاديـــــة
الجــــديــــدة طــبقـــــاً للــــدسـتــــور في
العراق الاتحادي بالاختصاصات

التالية حصراً وهي:
- رســم الــــســيـــــاســـــة الخـــــارجــيـــــة
ــــــــومــــــــاســـي ــــــــدبـل والـــتـــمـــثـــيـل ال
والــتفـــــاوض بــــشـــــأن المعـــــاهـــــدات
والاتفــاقـيــات الــدولـيــة وسـيــاســة
الاقــتــــــراض والــتــــــوقــيـع علـــيهــــــا
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المفهـــوم الـنــسـبـي للــسـيـــادة الـتـي
صارت غير مطلقة للدول.

ومع الـــظــــــروف الــــصعــبــــــة الــتــي
ـــــــور ـــــــدســـت ـــــــاغـــــــة ال لازمـــت صـــي
ـــــــــى ـــــــــاعــــتـــــــــراض الــــبـعـــــض عـل ب
الفيـدراليــة- لكن مــا يمكن قـوله
-حــــســب رأي الـــــدكــتــــــور الفـــضل
الــــــذي جــــــاء فــيـه "وبقــــــدر تعـلق
الامـــر بـحقـــوق الـــشعــب الكـــردي
وكـــــردســتـــــان فـــــان الأســـس الــتــي
تـــضــمـــنهـــــا الـــــدســتـــــور أول مـــــرة
يحـــصل الــــشعـب الـكـــــردي علـــــى
مثل هـذه الحقـوق الـتي يتـمكنـوا
مـن الحــصـــــول علــيهـــــا عـبـــــر كل
ــــــــة ــــــــة الـعــــــــراقـــي ــــــــدول ــــــــأريـخ ال ت
ودســـــاتــيـــــرهـــــا المـــتعـــــددة.. الا ان
هـنــاك تــراجعــات كـثـيــرة ونقـصــاً
كـبـيــــراً في مـيـــــدان حقــــوق المــــرأة
وحقــوق الإنسـان والـديمقـراطيـة
والمجـتـمع المـــدنـي. ولـم يـتــضـمـن
الدستـور في نصوصه حق الشعب
الكردي في تقرير مصيره في مادة
مـسـتقلــة بــسبـب اعتــراضــات من
ــــــــة ــــــــاقـــي الاطــــــــراف في الـلـجـــن ب
الدسـتوريـة والقيـادات السـياسـية
الاخــرى. ومـع ذلك فقــد تـضـمن
الـدستـور في ديبـاجـته نصـاً يمكن
ان يفـسر عـلى انـه اشارة الـى حق
تقـريـر المـصيــر للكــرد وضمـانـات
اسـاسيـة لحقـوق الـشعب الكـردي
حـيث ورد في الـــديبــاجــة مــا يـلي:
ــــــزام بهــــــذا الــــــدســتــــــور "ان الالــت
يـحفـــظ لـلعــــــراق اتحــــــاده الحــــــر
شعبـاً وارضاً وسـيادة" وهـذا يعني
ان عـــدم الالتــزام بهــذا الـــدستــور
وخــرقه أو انـتهــاك حقـــوق الكــرد
لـــن يـحـفـــــظ لـلـعـــــــراق اتحـــــــاده،
ويمكن لبرلمـان اقليم كردستان ان

يحدد مصير الاقليم عندئذٍ .
السلطات الاتحادية

ــــــى ان ــــــور، عـل ــــــدســت واذا نــــص ال
جـمهــوريـــة العــراق اتحــاديــة ذات
نـــظــــــام جـــمهــــــوري ديمقــــــراطــي
تعــــــددي، فقــــــد نـــص ايـــضــــــاً وفي
الـبـــاب الـثـــالـث علـــى الـــسلـطـــات
ــــــــة. وتـــتــكــــــــون هــــــــذه الاتحــــــــادي

السلطات من:
الـسلـطــة التـشــريعيـة الاتحـاديـة
ــــــألف مــن مـجلــــســين هــمــــــا: وتــت
ـــــــس ــــــــــواب، ومـجـل ـــــــس الــــن مـجـل
الاتحاد، واذا كان مجلس الاتحاد
سـينـظـم بقــانــون، فــان الـــدستــور
نظم بـالتفصـيل مجلس الـنواب،
ــــــذي يــتـكــــــون مــن عــــــدد مــن وال
الاعـضـــاء، بـنــسـبـــة مقعـــد واحـــد
لكـل مائـة الف نـسمـة تراعـى فيه
تمـثـيل ســـائــــر مكـــونـــات الـــشعـب
الـعــــــــراقـــي، وتــكــــــــون مــــــــدة دورة
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الــدستـور الاتحـادي. والاتحـاديـة
ــــــة ــــــى افــــضـل وســـيـل بـهــــــذا المـعـــن
لاشـراك الجـميع لاسـيمـا في بلـد
مــتعــــدد القــــومـيــــات ومـتـنــــوع في
اتــبـــــاع الـــــديـــــانــــــات ومخــتـلف في
الاتجــاهــات الـفكــريــة والحــزبـيــة
مـثـل العـــراق.. )الـــدكـتـــور مـنـــذر
الـفـــــضـل مـــن مـحــــــــاضــــــــرة عـــن
الفـيـــدرالـيـــة وقـضـيـــة كـــردسـتـــان
ــــــشــــــــاريـع الـقـــيـــت في مـعـهــــــــد الم
الامــــــريـكــيــــــة في واشــنـــطــن في 5

تشرين الاول 2005(.
وتعـــــود  اســبـــــاب انـــبعـــــاث فـكـــــرة
الفـيـــدرالـيـــة الـــى اهـمـيـــة القـيـم
الـــديمقــراطـيــة واحـتـــرام حقــوق
القوميات وحقوق الإنسان وفشل
انـظمــة الحكم الفـرديـة المـستبـدة
ــــــة ــــــرات الاقــتــــصــــــادي ولـلــمــتـغــي
والــــســيـــــاســيـــــة الجـــــديـــــدة والـــــى

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

وحكــومــة أو حكــومــات الاقــالـيم،
وبمــا يحقق الـتنـميـة الـسيــاسيـة
والاقـتـصـــاديــــة. ولايمكـن ان يـتـم
هــــــذا في ظـل حـكــم مــــــركــــــزي أو

طبقاً للحزب الواحد.
ولاتعـنـي الفـيـــدرالـيــــة تقــسـيـمـــاً
لـلأرض والشـعب وسيـادة الـدولـة،
وانمـا هي اتحـاديـة طـوعيـة تقـوم
علــــى المــصـــــالح المـــشـتــــركــــة، وفي
تـــوسـيع هـــذه المــشـــاركـــة في صـنع
الـقـــــــرار وفـقـــــــاً لـلـــمـــــــؤســــــســـــــات
الـــدسـتـــوريـــة الـتـي تـبـنـــى في ظل
دسـتــور دائـم يقـــوم علـــى الفــصل
ـــــــسـلــــــطـــــــــات وقـــــــــواعـــــــــد بــــين ال
الـــديمقــراطـيــة واحـتـــرام حقــوق
الإنسـان. وتتكـون من إقلـيمين أو
أكثـر يتحدان بالاختيار. وتتحدد
ــــــة الاخـــتــــصــــــاصــــــات الاتحــــــادي
وسلطـات الاقـليم، أو الاقــاليم في
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الـفيـــدراليــة في ظل مــؤتمــر تــطبـيق الـفيـــدراليــة في العــراق
المحامي هاتف الاعرجي

من ترسانة ايران الدفاعية

الناخبون العراقيون صوّتوا لصالح الدستور العراقي الذي نصّ على العراق الفيدراليخارطة العراق الاقليمية

ان عدم الالتزام بالدستور وخرقه مثل التراجع عن الفيدرالية أو الديمقراطية لن يحفظ للعراق اتحاده


